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 القاهرة - أعلنت قناة ”تن“ الفضائية 
المصريـــة، توقفهـــا عن البث مـــع نهاية 
لأســـباب  الجـــاري،  ديســـمبر  شـــهر 
تمويلية وإعلانية بحتة، واســـتباقا لأي 
صعوبـــات ماليـــة في المســـتقبل نتيجة 
ضعف الإعلانات. في حين يبدو المشـــهد 
الإعلامـــي المصري مرتبـــكا مع الحديث 
عن تغيير قادم في خارطة ملكية وسائل 

الإعلام.
لـ“العرب“،  مطلعة  مصادر  وكشـــفت 
جديـــدة  إعلاميـــة  منظومـــة  هنـــاك  أن 
تلـــوح في الأفـــق، وتغييـــرا على صعيد 
الملكية والسياســـة التحريرية التي يتم 
تطبيقها، مع عودة  بعض رجال الأعمال 
إلى المشهد بشراء قنوات، وربما صحف 

خاصة خاسرة.
وعادت أســـهم رجل الأعمـــال أحمد 
أبوهشـــيمة، إلى الصعود مـــرة أخرى، 
لشـــراء باقة قنـــوات ”أون“، التي تضم 
وأون  ســـبورت،  وأون  العامـــة،  ”أون 
دراما“، بعدما كان يمتلكها، وباع أسهمه 

كاملة لشركة إعلام المصريين.
ومن المرجح أن يعـــود رجل الأعمال 
محمـــد الأمـــين لشـــراء قنـــوات ”ســـي.

بي.ســـي“، مـــرة أخـــرى، ويتردد اســـم 
رجـــل الأعمال هشـــام طلعـــت مصطفى، 
قنـــوات  مجموعـــة  علـــى  للاســـتحواذ 
”الحيـــاة“، علـــى أن تظـــل قنـــوات ”دي.
أم.ســـي“، تحت ملكية جهـــات حكومية، 

مع خفض عدد البرامج والعاملين.
وتمت فـــي الآونـــة الأخيـــرة إزاحة 
بعض الوجـــوه التي كانت مكلفة بإدارة 
الملـــف الإعلامـــي، وإســـناد المهمـــة إلى 
آخرين لتنفيذ خطة انســـحاب الحكومة 

من المشهد على مستوى الملكية.
وأشـــارت بعض المصادر لـ“العرب“، 
إلـــى أن ”إلقـــاء القبـــض علـــى إحـــدى 
الحكومـــة  مـــن  القريبـــة  الشـــخصيات 
(ياســـر سليم) التي لعبت دورا في إدارة 
الإعلام قبل أيام، يعدّ أحد ملامح خروج 
الحكومـــة مـــن ملكيـــة بعـــض القنوات 
والصحـــف بإزاحـــة هذه الأســـماء. لكن 
عـــودة رجال الأعمـــال إلى الاســـتحواذ 
على الإعلام لا يعني ترك الساحة خالية 
تمامـــا لهـــم، لأن هنـــاك قناعة بـــأن هذا 
الملف سياســـي ومـــن الصعوبة أن ترفع 

الحكومة يدها عنه بالكامل.
ويعني ذلـــك، أن الرقابة على الإعلام 
سوف يتغيّر شكلها، وتعود إلى المتابعة 

من وراء ستار، فلدى جهات حكومية عدم 
ارتياح كامل لنوايا بعض رجال الأعمال، 
وتريـــد تجنّب اســـتثمار ذلك في تحقيق 

أغراض سياسية أو اقتصادية لهؤلاء.
ويشتكي عاملون في قطاع الصحافة 
والإعلام من غياب هامش الحرية بسبب 
التدخلات الواســـعة من دوائر حكومية 
فـــي تناولهم لبعـــض القضايا والملفات، 
حتـــى أصبح الصـــوت الإعلامي واحدا، 
وغاب عنه الاحتراف والتنوع والمنافسة، 
ما تســـبب فـــي عـــزوف شـــقّ كبير من 
الجمهور عن متابعة الصحف والقنوات 

الرسمية والخاصة.
وأكد مجدي بيومي، أســـتاذ الإعلام 
بالمعهـــد العالـــي للإعلام فـــي القاهرة، 
لـ“العـــرب“، أن خطـــأ الحكومـــة، يكمن 
في أنهـــا انتزعـــت ملكيات قنـــوات من 
رجال أعمـــال دون أن تكون لديها خبرة 
فـــي إدارتهـــا أو رؤيـــة لتطويرهـــا من 
جانـــب متخصصين، ما نتـــج عنه إنفاق 
مبالغ طائلـــة دون فائـــدة، وتراجع أداء 
وجماهيريـــة الإعـــلام رغـــم الإمكانيات 

الضخمة والقدرات البشرية الهائلة.

وتمتلك قناة ”دي.أم.سي“ الإخبارية، 
عالية  وتقنيات  وأجهزة  أســـتوديوهات 
الجـــودة، وأنفقت عليهـــا مبالغ ضخمة، 
ولـــم تر المحطة النـــور. وتم التراجع عن 
إطلاقهـــا، رغـــم الحاجة الملحـــة للدولة 

المصرية إلى إطلاق قناة إخبارية.
وقالت المصـــادر، ”لن تتوقف خطوة 
الإصلاح في الملـــف الإعلامي على وقف 
سيطرة الحكومة على الملكية، لكن سوف 
يكون هناك هامش معقول من الحرية مع 
السماح بظهور شـــخصيات معارضة لا 
تعمل لحســـاب تيـــارات معادية، وتتكلم 
بلسان الشارع المصري وأوجاعه ليعود 

الجمهور إلى متابعة الإعلام المحلي“.
ويقـــول أحمـــد ســـعد، وهـــو اســـم 
مســـتعار لمعـــدّ برنامـــج بقنـــاة خاصة، 
إن المصريـــين اليوم يحلمون بمشـــاهدة 
مذيع أو ضيف ينتقـــد الحكومة، وينقل 
غضبهم إلى صنـــاع القرار. وأضاف في 
تصريحات لـ“العـــرب“، ”الذين يتابعون 

الإعـــلام الخارجي لا يحتاجون إلى أكثر 
من صوت مغاير للأصوات الداعمة على 

طول الخط للحكومة“.
واســـتضاف الإعلامي عمـــرو أديب 
النائـــب هيثـــم الحريـــري أحـــد أبـــرز 
مجلـــس  داخـــل  المعارضـــة  الأصـــوات 
النـــواب، وقبله المعـــارض محمد غنيم، 
والكاتب أسامة الغزالي حرب، وتحدثوا 
جميعـــا بحرية والشـــارع لـــم يخرج في 
ثورة ضد الحكومة، والنظام لم يســـقط، 
بالعكس، هناك الملايـــين ارتاحوا لمجرد 
وهنـــاك  يصـــل،  أصبـــح  صوتهـــم  أن 
من يتحـــدث باســـمهم. هكـــذا يجب أن 
تقتنـــع الحكومـــة ولا تخشـــى الصوت 

المختلف.
وبـــدأت دوائر حكوميـــة تقتنع بأنه 
لا بديل عن ســـحب البســـاط من قنوات 
الإخوان التـــي تبثّ من تركيا، ومنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي التي يســـتحيل 
الســـيطرة عليها، ســـوى بوجود هامش 
مـــن الحرية الإعلاميـــة لتنـــاول قضايا 
وملفات تلامـــس الشـــارع وتنقل نبض 
الناس، ويشـــعر القارئ والمشـــاهد بأنه 

يعرف الحقيقة من إعلامه الداخلي.
وعلمـــت ”العرب“، أن هنـــاك تغييرا 
في خارطة البرامج على مســـتوى أغلب 
القنـــوات وحتـــى التلفزيـــون الرســـمي 
نفســـه، كنـــوع مـــن تجديـــد الخطـــاب 
الإعلامـــي وجـــذب قطاعات كبيـــرة من 

الجمهور.
وسيعود الإعلامي يوسف الحسيني 
ببرنامـــج جديد في قناة ”سي.بي.ســـي 
إكســـترا“، بـــدلا من اقتصـــار الأمر على 
اســـتضافته فقط، مع عودة المذيع جابر 
القرموطـــي، الـــذي اعتـــاد الهجوم على 
المســـؤولين قبـــل تغييبه عن الســـاحة، 

لتقديم برنامج على فضائية ”أون“.
ومن المقـــرر أن ينتقل الإعلامي وائل 
الإبراشـــي مذيـــع البرنامـــج الحـــواري 
المســـائي علـــى ”أون“، لتقـــديم برنامج 
”تـــوك شـــو“ الرئيســـي فـــي التلفزيون 
المصـــري، على أن يحل مكانه الإعلاميان 
خالد أبوبكر، وبســـمة وهبـــة التي بثت 
فيديو قبـــل أيام على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي انتقدت فيـــه التضييق على 
المذيعين والتدخل في أعمالهم، ما يعني 
أنهـــا قد تكـــون صوتـــا معارضـــا على 

الشاشة.
وأوضح مجـــدي بيومي، لـ“العرب“، 
أن المشـــكلة ليســـت في فتح الباب أمام 
المعارضـــين، وإنمـــا فـــي المذيـــع الـــذي 
يســـتضيف هـــؤلاء، لأن أكثـــر مقدمـــي 
البرامـــج معـــروف عنهـــم القـــرب مـــن 
الحكومـــة، ومن الصعب إقناع الشـــارع 
بأن الإعلام أصبح حرا، طالما اســـتمرت 
نفس الوجوه التي اعتادت الاســـتخفاف 
بمـــن يطالبون بحرية الـــرأي والتعبير، 
لأن الناس سوف تعتقد، حتى مع وجود 

معارضة، بأنها موجهة.

خسائر الإعلام تعيد 

رجال الأعمال إلى المشهد المصري

غياب الاحتراف والتنوع والمنافسة في وسائل الإعلام 

ب بعزوف الجمهور
ّ
يتسب

ــــــب وانتظار، في ظل الحديث  يعيش الوســــــط الإعلامي المصري، حالة ترقّ
عــــــن تفكيك المنظومة الإعلامية، وتغيير طبيعة الملكية، بالاعتماد مجددا على 
مجموعة من رجال الأعمال لشــــــراء بعض القنوات، مع انســــــحاب تدريجي 

من قبل بعض الجهات التي توّلت إدارتها مؤخرا.

وجوه إعلامية تبرز مجددا

تركيا تضيف تهما جديدة

 لتبرير اعتقال الصحافيين
 إسطنبول - أصدرت السلطات التركية 
أمرا باعتقال صحافيين اثنين لامتناعهما 
الخاصـــة  الســـر  كلمـــات  تقـــديم  عـــن 
بهاتفيهمـــا، معتبـــرة أن هـــذا الامتنـــاع 
يشير إلى احتمال إخفائهما مراسلات مع 

أعضاء تنظيم إرهابي.
وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة محليـــة 
أن قـــوات الأمن اعتقلت مراســـلي وكالة 
”ميزوبوتاميـــا“ الكرديـــة ســـعدية أســـر 
وصادق توبال أوغلـــو، عقب مغادرتهما 
نوفمبـــر   29 فـــي  الأنبـــاء  وكالـــة  مقـــر 

الماضي.
لمحكمـــة  الثالثـــة  الدائـــرة  وقضـــت 
الصلـــح والجزاء في إســـطنبول بحبس 
الصحافيين، بزعم ”انتمائهما إلى تنظيم 

إرهابي“.
أن  قرارهـــا  فـــي  المحكمـــة  وزعمـــت 
”المراسلين أبديا موقفا يعكس امتلاكهما 
مراســـلات  إخفائهما  واحتماليـــة  أدلـــة 
مع أعضـــاء تنظيم إرهابـــي، على خلفية 
امتناعهمـــا عـــن فك قفل الأمـــان الخاص 

بهاتفيهما المحمولين“.
وتأتـــي هـــذه الحادثة ضمـــن حملة  
الصحافيـــين  ضـــد  ممنهجـــة  تضييـــق 
المحللين والأجانب على حد ســـواء، رغم 
اختـــلاف أســـاليب الاســـتهداف، حيـــث 
كشـــف مؤخرا نائب الرئيس التركي فؤاد 
أوكتـــاي عن إلغاء البطاقـــات الصحافية 
لــــ685 صحافيـــا، مـــع انتقـــال صلاحية 
إصـــدار البطاقـــات الصحافية لرئاســـة 

الاتصالات التابعة للقصر الرئاسي.
وقال أوكتـــاي ”إنه تم إلغاء ترخيص 
عمـــل الصحافيين بســـبب تهديـــد الأمن 

القومي“.
وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى منع 
استخدام البطاقات المزيفة، والعمل على 
تســـهيل عمل الصحافيين وزيـــادة هيبة 
البطاقـــة الصحافية، مشـــيرا إلى أنه تم 
في  إصدار 343 بطاقة صحافية ”صفراء“ 

.2019
وعقب الانتقال إلى النظام الرئاســـي 
ألغيت الإدارة العامة للصحافة والنشـــر 
والمعلومات، وتأسّســـت بدلا منها رئاسة 

الاتصالات.

وكشف تقرير أن شهر نوفمبرالماضي 
شـــهد حبـــس 4 صحافيـــين فـــي تركيـــا 
واعتقـــال 11 آخريـــن، والاعتـــداء علـــى 

صحافيينْ.
وبلغ إجمالي أحكام السجن الصادرة 
ضـــد الصحافيين خلال الشـــهر الماضي 
80 عامـــا، وفـــق ما ذكـــرت صحيفة زمان 

التركية.
ســـجن  كأكبـــر  تركيـــا  وتصنّـــف 
للصحافيين في العالـــم، لوجود أكثر من 

20 سجينا خلف القضبان.
ويقبع في سجون تركيا نحو 50 ألف 
شـــخص على ذمة المحاكمة بزعم دورهم 

في الانقلاب الفاشل عام 2016.
وفضـــلا عـــن التضييق علـــى حرية 
الصحافـــة، تزايـــدت القضايـــا القائمـــة 
فـــي تركيا،  على تهمـــة ”إهانة الرئيس“ 
خصوصا منذ عام 2016، إضافة إلى نشر 
الأخبـــار الكاذبـــة على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وكانت وزارة العدل في تركيا أصدرت 
تقريـــرا يرصـــد القضايا التـــي حركتها 
الســـلطات بتهمـــة إهانـــة الرئيس خلال 
2017، كشـــف أن 6 آلاف و33 قضية رفعت 
بتهمـــة إهانة أردوغان، ونفـــذت الأحكام 

الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.
وحســـب التقرير، فقد ارتفعت أعداد 
قضايا إهانة أردوغان في عام 2017 بنحو 
ألفي قضية عن عام 2016، الذي شهد رفع 

4 آلاف و187 قضيـــة بالتهمة ذاتها، حكم 
في 884 منها خلال عام 2016.

يشـــار إلـــى أن جريمة إهانـــة رئيس 
الجمهوريـــة الواردة في قانون العقوبات 
التركـــي رقم 299، تعتبـــر واحدة من أهم 
وســـائل القمع السياســـي فـــي تركيا في 
السنوات الأخيرة، وبموجبها تم اعتقال 
المئات. وتنص المادة نفسها على السجن 
لمن يهين الرئيس من سنة إلى 4 سنوات.

وأعلنـــت مديرية الأمن فـــي تركيا في 
أكتوبـــر الماضي، أنـــه تم القبض على 78 
شخصا بســـبب الدعاية المضللة المتعلقة 
بالغزو التركي التي نشروها على مواقع 
الأخبار  ومواقـــع  الاجتماعي  التواصـــل 
المعارضة لتركيا، بعد أن حظرت الحكومة 
التركية النشر المحلي للتقارير الإخبارية 
والتعليـــق علـــى العملية العســـكرية في 

سوريا.
وفى 11 أكتوبر، صرّح وزير الداخلية 
سليمان ســـويلو أنه تم التحقيق مع 500 
شـــخص وتم القبض على 121 شـــخص، 
بســـبب إهانتهم عملية نبع الســـلام على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي من خلال 
وصفهـــا بأنها غزو. وقالـــت الوزارة إنه 
تم اعتقـــال صحافيـــين أيضـــا، بســـبب 
منشـــوراتهما علـــى وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي، فـــي حين تم إطلاق ســـراح 
البعض تحت المراقبة وحظر سفرهم إلى 

خارج تركيا.

نضال ضد القمع 

فيلم وثائقي تونسي يفوز 

في مسابقة {مجالات} ببروكسل
 بروكســل - قـــال الشـــاب التونســـي 
غســـان قاســـم، الفائز بالجائـــزة الثانية 
في مســـابقة ”مجـــالات“ للفيديو القصير 
في بروكســـل، إن ”المركزيـــة التي تعاني 
منهـــا تونـــس جعلت مـــن الفـــن البعيد 
عن العاصمـــة، مجرد فكـــرة نظرية تكاد 
تضمحل“، لذلك جاء فيلمه ليرصد إحدى 
تجارب الشـــباب في هـــذه المناطق وكيف 

تحوّلت من مغامرة إلى مشروع ناجح.
وشـــهدت المســـابقة، التي أقيمت في 
بروكســـل بعنـــوان ”زوم علـــى الميدان“، 
مشـــاركة 35 شـــابا وشـــابة تحـــت ســـن 
الثلاثـــين مـــن 8 دول عربيـــة فـــي منطقة 
جنوب البحر الأبيض المتوسط وصل 19 
منهـــم إلى التصفيـــات النهائية. وذهبت 
الجائـــزة الأولى إلى الشـــاب الســـوري 
ربيع كـــرزون، عن تقرير مصـــوّر يتناول 
أوضـــاع مدينة طرابلـــس اللبنانية قبيل 
الثـــورة وخلالهـــا عبر عدســـة مجموعة 
مـــن الشـــباب الإعلاميين الذين أنشـــأوا 
منصـــة إلكترونية دفاعا عن دقة المعلومة 

وتحسينا لصورة مدينتهم.
ونال غســـان قاســـم الجائزة الثانية 
عن فيلمـــه الوثائقي ”لكـــي نكون“، الذي 
يتنـــاول الفجـــوة بين المـــدن المركزية في 
تونس والمناطق المهمشـــة وغياب العدالة 

الاجتماعية.
وتحدّث قاســـم المتخصص في مجال 
الإعلام الســـمعي البصري والسينما، في 
تصريحـــات لـ“العرب“، عـــن فيلمه قائلا 
إنه أراد تسليط الضوء على مجموعة من 
الشـــباب، اختاروا القيـــام بمغامرة فنية 
ثقافية فريدة من نوعها، لكنها تســـتحق 
التمعن والتفكير، ورصد نتائجها وتفاعل 

الجمهور معها.
قصـــة  الوثائقـــي  الفيلـــم  ويحكـــي 
مجموعـــة مـــن الشـــباب الملتزمين ضمن 
جمعية تنشـــط في مدينة قصر هلال التي 
تبعد 150 كم عن العاصمة تونس، أقاموا 
عرضا مســـرحيا في الشارع، للتوجّه إلى 
الجمهور مباشرة بمشروعهم الفني الذي 
يحمـــل قضية تدعو إلى المواطنة والوعي 

الإنساني، وتحفيز الفكر النقدي. وأوضح  
قاســـم أن ”المركزية وعـــدم اهتمام الدولة 
بالمناطـــق البعيدة عـــن العاصمة، دفعت 
بالممثل والمخرج المســـرحي الشاب طلال 
أيوب إلى خلق هذا العرض المسرحي في 

الشارع برفقة 20 ممثلا يافعا“.
وأضـــاف، أن الفيلـــم الوثائقي نجح 
فـــي لفت انتباه الجمهـــور ولجنة تحكيم 
المسابقة إلى قصة التجربة الفنية لهؤلاء 
الشـــباب والتي بدأت في الشارع لتنتهي 
في مـــكان مخصص للعـــرض. وتفاوتت 
ردود الأفعـــال فـــي كل مرة تعـــرض فيها 

المسرحية، بين الصدمة وحب الاطلاع. 
ولاحـــظ أنه فـــي بدايـــة المغامرة كان 
هنـــاك صدمة ورفـــض من قبـــل المتلقين، 
أما فيما بعـــد فبدأ التحـــول بالقبول ثم 
التضامـــن والتعاطف مـــع القضية ومع 
الجمعيـــة والمشـــروع، فأصبـــح ســـكان 
جديـــد  باســـتمرار  ينتظـــرون  المنطقـــة 
الجمعية للاستمتاع والتفاعل والتحاور.

كمـــا حازت التجربة المســـرحية التي 
وثّقهـــا فيلم ”لكـــي نكون“، علـــى جائزة 

وطنيـــة فـــي مهرجان نـــوادي المســـرح 
وعرضت لاحقـــا في عـــدة مناطق أخرى 
في تونس، كانت بمثابة اعتراف بالجهد 
الفنـــي لمجموعـــة الشـــباب القادمين من 

منطقة لا تحظى باهتمام الحكومة.
وأشـــار قاسم إلى أن الفيلم الوثائقي 
أطـــول  نســـخة  إلـــى  تطويـــره  ســـيتم 
وسيعرض في العديد من المهرجانات في 

تونس وخارجها.
وتناولـــت فيديوهات المشـــاركين في 
بمجالات  مرتبطـــة  مواضيـــع  المســـابقة 
القانـــون  ودولـــة  الرشـــيدة  الحوكمـــة 
والتنمية الاقتصادية والحوار المجتمعي 

والهجرة والأمن ومناهضة العنف.
كمـــا نالت أريـــج عبود من ســـوريا، 
الجائزة الثالثة، عن تحقيق مصوّر حول 
التمييز ضد الأقليات في ســـوريا، خاصة 

النساء ضمنها.
الشـــبان  المخرجـــون  وأنتـــج 
المشـــاركون تقاريرهم لإبراز الفاعلين في 
المجتمـــع المدني ونضالاتهم السياســـية 

والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

فيلم {لكي نكون» يلفت الانتباه لقضية المناطق المهمشة

أحمد جمال
صحافي مصري

خطة الإصلاح الإعلامي 

تتضمن توسيع هامش 

الحرية مع السماح بظهور 

شخصيات معارضة لا تعمل 

لحساب تيارات معادية
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